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الإهداء:

إلـــــى مشاعرِي المبعثرة…
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ما بعد الصبر جبر ، أرددها كتعويذة تلثم
جروح صدري، وتعيد الحياة لقلبي من

جديـــــد.

فصَبر جمـــــيل
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قدوكانتبسرعةالمنزلإلىنبضدخلت
جانباحقيبتهاألقتالكلية،منلتوهاخرجت
مجدداالبابإلىتتجهوراحتسترتهاوحملت
رائد،للقاءذاهبةأناقائلة:خالتهامخاطبة
وداعاً..

لتجيبها الأخرى:  حسنا،  ولكن لا تتأخري.
فيفتاةالوحيدة،نبضخالةهيلميس،

بأربعتكبرهاوهيعمرهامنالثلاثينات
عسليتين،عينينوذاتشقراءسنوات،
خدانالجوانب،لهامنمسحوبتينواسعتين
فتاةعميقتان،هيغمازتانتخترقهماممتلئان
خطيبهاشقيقةتبدويجعلهاالذيبالقدرقصيرة

ولاڪثيرابالممتلئةليستالصغرى،
ذلكتملككانتالعمومعلىولكنهابالنحيلة،

فيفهيالظرافة،فيغايةيبديهاالذيالجسد
خداهتعلومحشوأبيضبدبشبيهةهيئتها
مراد،فيدعىخطيبهاعنأماجميلة.حمرة
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بعينينأسمرالقامة،طويلالثلاثيناتفيشاب
دائمافإنهولهذارفيعة،ورموشعسليتين

العموم،علىفنية.بتحفةأشبهعينيهافيماكان
غيرأخرىمدينةفيخالتهامعنبضتعيش

أنقررتمذمعهاللعيشوانتقلتمدينتها،
الداخلية،الجراحاتدراسةفيتتخصص

دونحالمدينتهافيالتخصصهذاوغياب
منزلهاإلىلتعودخالتهامعوعيشهاسفرها

حينما تنهي الدراسة.
ساعةنصفإلاوماهيالمنزلنبضغادرت

علىردتمنها،اتصالالميسوردحتىمرت
أينخالتي،منهك:بصوتنبضلتقولالهاتف
أنت؟

وهيذلكقالتحدث،ماذاالمنزلفيأنا_
في حيرة مما يحدث.

أقوىلاإنيتعالي،أرجوكنبض:لتجيبها
على الحراك..
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مسرعةوخرجتمكانهامنلميسانتفضت
أينماوهرعتسيارتهااستقلتالمنزل،من

علىاعانتهاإنومانبض،تنتظرهاڪانت
عليها،ولمأغميحتىالسيارةلترڪبالوقوف

تستفق إلا بعد انقضاء ساعات معدودة.

" نبـــض "
البائسة،حبيقصةنهايةهيتلكڪانت
الرواياتكقصصستكونأنهالوهلةظننت
ولنأنملة،قدرتشبههاتكنلمولڪنهاتماما،

تشبهها أبدا…
وطلببياتصلحينلاتوصفبسعادةشعرت
حسبتهلهحبيولفرطضروري،لأمررؤيتي

علاقتنا،فيللأمامخطوةنتقدمأنمنيسيطلب
لئلاالحديثعلىنفسيادربأخذتولسذاجتي

أتلعثم في لحظة حساسة كتلك.. وليتني لم أفعل.
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يكادوقلبيأنفاسيألقطبالكادإليهوصلت
إليهأنظربجانبهجلستمكانه،منيخرج

ينظرلملكنهبلهفة،الحديثيبدأانوأنتظر
تامةأعصابوبرودةبجفاءوتحدثبلقطإلي

التيأحلامهفتاةأخيراوجدقدبأنهليخبرني
يكنلمسننفصل،،وأننامنهابالزواجيرغب

تستوعبأنالرقيقةمشاعريعلىالسهلمن
صدىواخذللحظةعنديالصوتانعدمذلك.

ملامحهإلىنظرتمسامعي،فييترددكلماته
وماڪرامتيلملمتثمالأخيرةللمرةأتأملها

أستدرولمادراجيوعدتقلبيشتاتمنبقي
التيالقصورودمرأحلاميقتلبعدها…فقد

بنيتها قبل قليل في ثوان معدودة.
علىتقويانقدمايعادتفماالألمبياشتد

ولمبيلتلحقخالتيبمهاتفةفأسرعتحملي،
لأجداستيقظتأنيإلاحصلمابقيةأعلم
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جبينيوعلىسريريفوقغرفتي،فينفسي
خرقة مبللة.

***

علىممددةنفسهالتجدنبضاستيقظت
اسندتالتيلميسخالتهاوبرفقتهاسريرها

تغيركانتأنبعدوغفتسريرهاإلىرأسها
أخرى.بعدتارةنبضجبينعلىالقماشخرقة
وهوصوتهنبرةعندئذتذكرتهماأولڪان

تمالكمنتتمكنلمالإنفصال،بقراريخبرها
فيهيسمعلاصمتفيبالبكاءوبدأتنفسها
لميساستيقظتالأنينهذاعلىأنينها،سوى

الحالة،تلكفينبضلتجدرأسهاورفعت
ولڪنالأمرلتستفهمببطئمنهاتقترباخذت
وتتركهالتحتضنهاللسؤالمباسبايكنلمالوقت
فيهوتسمعيعلوأخذالذيبكاءهاتكمل
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أحببتهأنيأقسموتقول:بحرقةتبكيشهقاتها،
كنتهذا،أحببته،جسديخلايامنخليةبكل

أقسمتردد،دونذلكطلبإنقلبيلهلأهب
لمكمابكتبشدة،بكتأحببته،أنيأقسمبذلك
مناعتراهاماكلآنذاكفخرجقبل،منتفعل

تعبالماضي،آلامذاك،بكائهابرفقةشعور
بحرمعالجميعخرجقلبها،وجرحاليوم

الدموع الذي ذرفته في لحظة ضعف.

وفي نهاية ڪل ليل مؤلم تنتشلنا غيمة الأحلام
لتأخذنا إلى عالم لا حزن فيه ولا ألم، لا شيء

فيه سوى السكينة والإطمئنان…

منهكجسدخارة،بقوىالصباحفياستيقظت
بالكادمضمحلتينبالدموع،مخضلتينوعينين
إلىمباشرةواتجهتاغتسلتفتحهما،تستطيع
الفطورلهماأعدتقدلميسلتجدالمطبخ
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أشبهجالسةكانتوتتناولاه،سويةلتجلسا
كانتوكأنماتتصرفالمشاعر،منخالبجسد

ڪلومعمحددةأشياءفعلعلىمبرمجاآليا
تقوموهيمشاهدتهاعنلميستكفلمهذا

قلبهافيالآلامڪلمنبالرغموبذلك،
استعادت تركيزها وقالت بهدوء:  لقد انفصلنا..

ڪيفذلك…علمتأجللميس:لتجيب
حالك؟

_ بخير كعادتي.
أيعنمشاعركاخفاءبوسعكنبض،_

شخص لكن خدعتك هذه لن تنطلي علي..
صدرهاإلىبضمهاوقامتمنهاواقتربت

عليهتمسحوهيكتفهاالىرأسهاواسناد
نبضدموعفيهڪانتالذيالوقتفيبرفق،
أنمنأقوىكانتإنذار.سابقدونتنهمر

أنلهاأنىولكنالبكاءعلىشيءيجبرها
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بالفعلكانتلقلبها،الناسأحبخذلانتتحمل
تحتاج للكثير والكثير من الوقت لتتناسى ذلك.

رائد،عنبعيدانبضتقضيهيومأولهذاكان
يوموأولمكالمته،علىفيهلاتستيقظيومأول

فييومأولبصورته،للتحديقفيهتتطلعلا
قضتهقدكانتمنه،تخلوالتيالجديدةحياتها
الذيالمؤلمماضيهاشظايامنتتخلصوهي

تمكنتأنهاصحيحإلا،ليسواحديومعليهمر
تتمكنلملكنهامذكراتها،منرائداسممحو
ثلاثلحبكيفذكرياتها،منمحوهمن

تعلمكانتوضحاهاليلةبينيُنسىأنسنوات
لعلهذلك،حدوثالسهلمنليسأنهاليقينعلم

يحتاج لبعض الوقت، بل الكثير والكثير منه.

***
منأحسنلتصبححالهاتحسنتالأيامبمرور

زيارةفيالذهابأحدهافيلتقررقبل،ذي
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مرةآخرعلىسنةمنأكثرمراللذينلوالديها
الإبتعادالسهلمنيكنلمبهما.اجتمعت

منفقطذلكعلىأرغمتهاالحياةولكنعنهما
أجل بلوغ مرادها.

بيتهانحوواتجهتالميسبرفقةالطائرةاستقلت
الأيامكفرتهماضلأيامبالحنينتشعروهي

ذكرياتها،منأبداتُكفَرلملكنهاوالسنوات
بجوارهمالبيوتاصحابأسماءتتذكر

عنيومايكفلمالذيمعادطفولتهاوصديق
ڪانقيس.شقيقهابرفقةلهاالحلوىإرسال
ومامايوماعروستهتكونأنيأملمادائما
ولكنيكبر،حينلهاالحلوىبإرساليعدها
أمهيديبينمنالمنيةتختطفهأنشاءالقدر

قبل أن يڪبر.
المرتجفةأصابعهاوضمتالبابأماموقفتا

ثلاثكعادتها،لتطرقهقبضتهاورفعت
حيندقهاعنمختلفاآنذاكدقهايكنلمطرقات
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الصوتصدىفيسوىصغيرةڪانت
ڪبرمعأقوىأصبحالذيدقهامنالصادر

نحوهتتجهرزانالسيدةأخذتيدها،قبضة
فتحتهقادمة.قادمة..أناتتحدثوهيبسرعة
شعورأيدونإليهالتسحبهابإبنتهالتفاجأ

مجيؤهابالقبل،كانوجههاوتملأوتحتضنها
قلوبهنوراحتالبيتإلىالسعادةبعودةمقترنا

اللقاءهذاكانفقدالسعادة،شدةمنتتراقص
هجرتهأنبعدلقلبهاالسعادةيعيدبأنڪفيلا

دون عودة…
جميعنبضفيهاستعادتحافليومبعد

غياببعدوالديهالحضنفيهوعادتذكرياتها
الوقتمنلبعضبوالدتهااختلتطويل،

يسعهابماحبهامنقلبهابطاريةتملؤوراحت
نظرتالذيالوقتفيالمقبلةالأياملتتخطى

عزيزتيوقالت:إبنتهالعينيرزانالسيدةفيه
ماهناكوكأنكعادتك،تبدينلابخير،أنتهل
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أهوما؟خطبأهناكويحزنك،بالكيشغل
شيء متعلق برائد؟؟

والدتهاذكرتانبمجردنبضعيناجحظت
وراحتبالدموععيناهاوامتلأترائداسم

منانتهاءهاعندحصل...عماوالدتهاتخبر
ابنتهارأسعلىرزانالسيدةمسحتذلك

قالت: ثمخدهادموعتمسحراحتوبهدوء
عزيزتيقائلة: وأردفتعزيزتيخيرحصل

أخذفمامنهخيرااللهسيعوضكتقلقيلا
ومعالأجمللكيخبؤلأنهإلامنكالجميل

نهاية هذا الحزن يأتيك عوض منه وإن تأخر..
دروسصفحاتهمفتوحكتابالحياةإنحبيبتي

نتعلمجرحكلفمننعتبردرسكلومنلنا
نكونكيفتعلمنا..قوةنزدادبنايلمألموبكل
تعلمنالغيرنالالانفسنااقوياءبأنفسنا،اقوياء
فيالآخريننحتاجوألابذواتنانكتفيڪيف
وأنيسارفيقاالوحدةمننجعلأنتعلمناحياتنا
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الممرنهايةالىسيرافقكاحدفمامنلنا
معكتبقىولنالاخرتلوواحداالجميعسيرحل

داراليستالطريق..الدنياقارعةفينفسكإلا
فيهاضيوفمجردنحنانمافيها،نخلدللخلود
آخذينمنهاونرحلالزمنمنمدةفيهانعيش
تحملذكرياتسوىتاركينوغيرأعمالنامعنا

حتىاحدلاعزيزتي، يايدومأسماءنا..لاأحد
واختفيالحياةفيهافارقالذياليومسيأتيانا
انعزيزتييااريدكلكنيتماماالعالمهذامن

اناريدكاعرفها،التيالقويةابنتيتبقي
معينشخصعلىلاتتوقففالحياةقدماتمضي
اناريدكموتي،علىتتوقفلنوحياتك
ولتعلميآخرلشخصلالأجلكقويةتكوني

عنتغيبيفلنناظريكعنغبتوإناني
دوماسأحيالكننيالدنياهذهسأغادرناظري

فيمعكسأكونافارقك..ولنقلبكفيهنا..
عنك..سأكوناتخلىولنتخطينهاخطوةكل
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بنعومة..وجهكتلفحالتيالعليلالهواءنسمات
ليلةكلنافذتكعلىيطلالذيالقمرسأكون
تداعبالتيالمطرقطراتحالك،علىليطمئن
نافذةمناليكتتسللالتيالشمعوأشعةوجهك،

انعزيزتيبرفقتك..دوماسأكونغرفتك..
بك..منيأرحماللهفإنبكرحيمةأناكنت

ينسيكمنهعوضويأتيكرحمتهستشملك
بمفردك..تخطيتهاالتيوالصعاباحزانك

اللهمنسيأتيكالعوضبأنيقينعلىكوني
وإن تأخر فإنه سيجد طريقا للوصول إليك.... 

نبضقامتبعدئذبكلماتها،تودعهاكأنما
آخروكأنهبحرارةوالدتهاتحتضنوراحت

حضن لهما…
نبضاستقلتالتالياليومشمسشروقمع

الرحلةواثناءادراجهماوعادتاالطائرةولميس
فأمضيطولايزداداليومانلوتمنيتقالت: 
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افتقدتهمااننيأقسموالداي..برفقةأكبروقتا
كثيرا..
سنعودعزيزتيتقلقيلالميس: فأجابت

لزيارتهما في اقرب فرصة فلا تحزني...

***

الجامعةمنلتوهاخرجتقدنبضكانت
انفجارحدوثخبرمسمعهاالىتبادرحين

والذيوالداهافيهايقطنالتيالمدينةفيمريب
تفكرلممواطن..ألفمنأڪثربحياةاودى
امسكتبخير، اهمابوالديها..الاعندئذ

المنزل، قاصدةلقدميهاالعنانواطلقتحقيبتها
وهيلميسعنتبحثاخذتاليهدخولهاعند
سمعتانالىالاخرىتلوواحدةالغرفتتفقد
اليهاهرولتشهيق.لهيسمعحارابكاءا
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علىمنهااقتربتلهايرثىحالةفيلتجدها
فأڪثر،أكثربكاءهاليزدادواحتضنتهامهل

نبضسترةعلىتقبضوهيتصرخأخذت
نكثتماتتشقيقتيماتت،ل..لقدبشدة:

ظهريڪُسرلقدبرفقتي،بالبقاءوعودها
وفقدت شقيقتي...... تبكي بكاءا هستيريا...

بالنسبةالقاضيةبالضربةاشبهالخبرهذاكان
بأنكفيلاهذاڪاناجلنبض..لمشاعر
لمانهاعداالحياة، فيكليةالأملتفقديجعلها

تذرف اية دمعة بخصوص والديها.
شيئاتتحسنلميسحالكانتالايامبمرور
الصدمةتأثيرتحتتزالفلانبضامافشيئا
هذاانجيداتعلمولميسمنهاكلكانت

أنىلكنوخيمة،عواقبلهستكونالصمت
لهما ان يتصورا ماهية هذه العواقب...

***
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يقولهلمابتمعنيصغيبالقاعةمنجميعكان
التياللحظةفيالمحاضرةفيالبروفيسور

وإذالتحدثهانبضالىياسمينفيهااستدارت
الجميعانظارجعلتمنهاتنطلقحادةبصرخة
عندهاكانتحدث؟..مالذينحوها..متجهة
يميلوراحلونهاوتغيرعليهااغميقدنبض

لإيقاظهاالعديدةالمحاولاتمنبالرغمللزرقة،
تدخليتطلبالأمركانفقدجدوىدونولكن
حتىمعدودةدقائقإلاوماهيالإسعاف،سيارة

حضرت هذه الأخيرة مصدرة ضجة مدوية..
عنتماماغائبةوهيالمشفىالىنبضنقلت

عديدة،ساعاتتلكحالهاعلىوبقيتالوعي
لتفاجأ عند استيقاظها بأنها باتت في المستشفى..

***
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"نبض"
بالكاملمطليةغرفةفيلأجدنيعيني"فتحت
علىاقوىلاالأبيض..باللون

ويسرةيمنةتنفس..التفتقناعالحراك..وارتدي
القلبنبضاتلقياسجهازابجانبيفوجدت
ماذاولڪنالمستشفى،فيأنيحينهالأدرك

فيكانالذيالبابفيطويلاحدث..حدقت
ثياباترتديفتاةإليّوتدلفليفتحالغرفةركن

ووقفتغادرتحتىطويلاتمكثلمزرقاء
الدكتور..إنحضرةتتحدث:الباببجانب

المريضة قد إستعادت وعيها للتو..
انفجارلحادث..أهوضحيةحدث..أكنتماذا

تواصلالحياةأنالمشفى..أمالىبيأودى
عادثمفجأةالنبضعنقلبي فتوقفبياللعب

أحسستأنياذكرهماأعلم..كلمجددا....لا
جسدي..كنتتحريكأستطعلمرأسي،بثقل

عاجزة على الحركة..لڪن ماذا حدث بعدها.."
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إلىآدمالدكتوردخولهذاتفكيرهاليقطع
يتفقدوراحهادئةبخطىنحوهااتجهالغرفة،
انتهائهثانيا..بعدقلبهانبضاتثمأولاعينيها

علىكرسياووضعنبضسريرعدلهذامن
علىالحمدللهقال:ثمسريرهامنمقربة

داعيلاآنستي..حالكڪيفسلامتك،
للتحدث يكفي ان تومئي برأسك فقط يا آنسة..

لاوتقول: عنهاالتنفسقناعتخلعبهاوإذا
أشعرلكنيبخير.. الحمدللهبذلك..لابأس

بتعب وإرهاق شديدان
_ لا بأس سيخفان مع مرور الوقت..

_ سيدي.. منذ متى وأنا هنا ومالذي حدث؟ 
تممجيئك..علىيوممضىلقدحسنا،_

فيالوعيفقدتأنبعدهناإلىإحضارك
الجامعة..

ستقلقخالتيوانلابدكامل.. يومإلهييا_
ڪثيرا بخصوصي..)وهي تحاول القيام(.
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حدثبماإخبارهاتمفقدآنسةيالاعليكلا_
الدخولتنتظرالغرفةخارجالآنوهي

عليك..سأطلب منها الدخول..
الإنتظارقاعةإلىواتجهآدمالطبيبخرج

لميسليطمئننبضغرفةبجانبالمتواجدة
الآن..رؤيتهابإمكانهاانهويخبرهاحالتهاعلى

وراحتنبضغرفةالىلميسهرولتعندئذ
وبعدبعينيهابخيرأنهامنوتتأڪدحالهاتتفقد

تحاولنبضأخذتطويلحواربينهمادارأن
تقول:وهيلميسالسرير،فقاطعتهامنالقيام

قضاءعليكيتوجبأنهالطبيبقالنبض...لقد
اليوم هنا ڪذلك..

لا..لا.التعب:عليهطغىقدبصوتلتجيبها
ليقاطعهمارجاءا،الآنالمنزلإلىالعودةأريد

ترفضكانتانيقول:وهوآدمالطبيبصوت
ترهقألاالمغادرة..بشرطفيمكنهاهناالبقاء
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القلقلهايسببماكلتتجنبوأننفسها
والتوتر..

نبض: ولكن ماسبب كل هذا..
لكالتحاليلمنمجموعةبإجراءقمتلقدآدم:

ولمناقشتهالأخذهابخالتكوسنتصلآنسةيا
حالما تجهز..

_ حسنا.. شكرا لك.
_ إن هذا واجبي.. طهورا إن شاء الله.

إلىوعادتأغراضهابأخذنبضقامتثم
المنزل برفقة لميس..

***

"آدم"
المشفىإلىجاءتالإسعاف..سيارةكعادة"

محضرةمدويةضجةتصدروهيمسرعة
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عمرها.منالثلاثينتتجاوزتكادلافتاةمعها
مناولكنتانحظيحسنمنڪان

القطراتبضعوأخذبإسعافهافقمتيصادفها
تهوراهذايكنلملها..تحاليللإجراءدمهامن

منهتعانيماوجههازرقةمنعلمتوإنما
لمانهكمااجراءهاالواجبمنكانفإنهولهذا
تجربةعلىبناءاحالتهاتشخيصبوسعييكن

وكماالموقفسيدةهيالتحاليلفنتائجسابقة
الوثيقة..وقفتفيإلاتكونلاالثقةفإنيقال
الذهنشاردالغرفةذاتفيإسعافهابعد

منيعانيانلمثلهاأنىأمرها..فيمحتارا
ينظرونممنيوماأكنلمالمرض. هذا

رأيتأنيأقسملكنيالنساءخلقةفيويتمعنون
حينضحكتهوسمعتقلبيثغرفيالإبتسامة
جونشعرذاتالجمالفيآيةڪانترأيتها..

وراحتبالفرارشقيةخصلاتمنهلاذت
أخرىجهةمنوتلقيجهةمنالنظرتختلس
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جسرانحاجباهاالتحية.القاعة فيمنعلى
نجاة،طوقعينيهافيللغارقينولعلهأسودان
حوافعلىتصطفكثيفةرفيعةرموشها

فيالمسلمينجنودكاصطفافتماماعينيها
لؤلؤتانكريمانحجرانعيناهاالغزوات،
منموجيغشاهلجيبحرفيكظلماتمظلمتان

عينيها،بياضكانسحابفوقهمنموجفوقه
بقدومتنبؤزرقاء سحابةالأسفلمنتتلقفهما
قلبينحوطريقهاتشقخطيرةرعديةعاصفة
فييشبهصغيرأنفلهابروية..ڪانالصغير

جانبهإلىطفيفة،حمرةتعلوهدميةأنفشكله
خدهافيغمازةاستحياءعلىتختبئ

اواليهايلتفتمنكلمنتخجلاليسرى،كأنما
شبيهةصغيرةوشفاهنظرة..عليهايلقي

جميلةفتاةفعلاكانتالحمرة،،شديدةبفراولة
ولوحةإبداعبلذلكمنأڪثربل

فجأةتبتسمالوعيعنغائبةهيربانية..وبينما
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رصاصةمنهماوتنطلقخداهافيرتفعبعفوية
منفجأةوتوقظنيفيهفتستقرقلبيتطأوردية،

غفلتي وأحلامي اللامتناهية...."

***
 

بلميسآدمالطبيباتصليومينمضيبعد
نبضتحاليلنتائجلاستلامالمجيءمنهاوطلب

مكتبهفيجالساكانمنه. تعانيعماوليحدثها
جلوسهبعدهاليعدلبابهفيطرقاسمعحين

الطارق، هيبنبضواذاأدخل. ويقول: 
وعدلبهاترحيباووقفعندهاالطبيبتفاجأ

ياتفضلييقول: وهولتجلسكرسيالها
آنسة..) وهو يجهل تماما ما يقوم بفعله(
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طلبتلكنيخالتيهاتفتقدڪنتَنبض: 
مانعلديكيكنلمانمنهابدلااحضرأنمنها

من مجيئي؟
آدم: لا بتاتا، حسنا كيف تشعرين الآن؟

انلكهلقبل،ذيمنأحسنالحمدلله_
تخبرني..؟

اجريتوأنلكسبقهلآنسةلله،حمدا_
تحاليل طبية؟

_ لا أبدا
معكوحدثأسبقيومئذ،أصابكعماماذا_

الشيء ذاته..
وهيأردفتمرة..ثمأولتلككانتفقدلا_

هلالتوتر..سيديشدةمنيديهاأصابعتشبك
وهذاالأسئلةهذهإنيحدثعماتخبرنيأنلك

الإنتظار يوترانني؟
قامالتيالتحاليلنتائجيتفقدوهوفقال

إطالة. دونسأخبركآنسةياحسنابإجراءها
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لديكانتبينخاصتكالتحاليلنتائجخلالمن
وراثيايكونماغالبامرض وهوكلوياعجزا

يعانيكانوالديكاحدأنالمحتملمنأنهأي
فيولكنكبالمهلكليسهوأردف:منه..ثم
إطالةوفيسبباسيكونماوهذامتقدمةمرحلة

تصبريأنعليكفإنهولهذاللعلاجتلقيكمدة
السهل..أمابالأمرليسفالصبرقويةوتكوني
عليكدواءالكوصفتقدفإنيلعلاجكبالنسبة
ودونكاملشهرمدارعلىتناوله

لديكفسيكونالتحاليلانقطاع..وبخصوص
عندذلكوسيكونشهركلمرةلإعادتهاموعد

انتهاء علبة الدواء التي اخبرتك عنها مسبقا..
_ ولكن لم اعادة التحاليل؟

مختلفةجرعذوآنسةياالدواءهذا_إن
وكلماالتحاليل،إجراءأعدنافكلماالتراڪيز
وهذاالجرعةضاعفناللعلاج،جسدكاستجاب

ما سيقلل من مدة العلاج.
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_ وڪم من الوقت سيتطلبه ذلك؟
منتختلفالعلاجفمدةآنسة،ياللهالعلم_

بإختلافوكذالآخرىحالةومنلآخرجسد
المرحلة التي يكون فبها المريض.

***
تتلقىنبضكانتكاملةسنةمدارعلى
ڪانتفقدوبالفعلآدمالطبيبعندالعلاج
الڪثير، حدثالسنةهذهوخلالللشفاءتتماثل
زفافهاتاريخحددالتيهينبضخالةفلميس
كانونبضعلاجبدايةمنشهرينبعدوزفت

كانتفخالتهايسعدهاماكانبقدريحزنهاذلك
وزفافهاعائلتهاافرادمنلهاتبقىمنآخر

منالوحدةعودةلهايعنيللمنزلومغادرتها
ودموعزفافهايومبحرارةاحتضنتهاجديد...
إليكسأشتاقوقالت: وجههاعلىباديةالفرح
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العيشيزعجكألااردفت: ثمشقيةياكثيرا
فماعزيزتيتقلقيلالتجيبها:بمفردك؟ هنا

كثيرا. لكسأشتاقتخيفني..الوحدةعادت
مرادالىاستدارتثمجيدابنفسكفلتهتمي
بهافلتعتنيارجوكقائلة: الحديثلهموجهة
جيدا...

الآخرتلوواحدايغادرونحياتهاابطالكان
فييدهايفلتواانعلىعزمواالجميعويڪأن

خالتهاثموالديهاثمحبيبهااولااللحظة..ذات
سوىسواه..برفقتهاأحديبقلماحد..لالمثم

منيتركها..لنبأنهاليقينعلمعلمتمن
وتنهيداتها..حركاتهاسكناتهافيتذكرهكانت

ينحدرالأسىودمعسجادتهافوقصلواتها.في
فيوعلانيتها..اسرارهافيخديهامن

لهمتضرعةوامسياتها..تسجدصبحاتها
يالله"أعنيوتناجيقلبهاتعتصرآلامامتناسية

_وأنتأنهكهماالتعبمنأدركهقدقلبيفإن
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تحملعلىيقويوماعادأدركه_بماأعلم
ترتيبعلىيقوىلافإنهالله..ياأعنيالمزيد.

فوضاي أحد سواك".

" نبض"
انتريدلاهذهالفراقسلسلةبعد..وماذا"

وتجعلنينحويطريقهاتشقالوحدةتنتهي..ان
أميتقولفكماسأصبرفرائسها...لڪنياحد
اللهرحمةوستشملنيصبردونيأتيشيءلا

ويأتيني منه العوض وإن تأخر ".

***
فوقوجلستغرفتهاإلىنبضدلفت
حملتهفوقه.هاتفهاتجدبهاواذاسريرها
منمكالمةعشرةخمسمنأكثرلتجدوفتحته
تعاودوراحتمكانهامنانتفضتلميس،
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عليهالميساجابتثوانوبعدبهاالاتصال
لتقول:

_ صباح الخير خالتي..
حالك..ماذاكيفعزيزتي..الخيرصباح_

حدث لم لا تردين على الهاتف..؟
لأنلاتصالاتكأنتبهلمآسفةأنابخير..أنا_

الهاتف ڪان في الوضع الصامت..
أمالمنزلفيأأنتعزيزتي..عليكلاحسنا_

أنك ستغادرين؟
_ لا أنا في المنزل ماذا حدث؟

فيإليكالتحدثاريدلكنيشيءيحدثلم_
موضوع هام جدا.. انا في الطريق إليك..

_ حسنا اذن. انا انتظرك..
لميساصبحتحتىدقائقبضعسوىتكنلم

تبادلاقليلةدقائقإلاوماهينبضمنزلفي
لميسباشرتحتىالحديثأطراففيها
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وهيبخصوصهجاءتالذيالأمرفيالحديث
تقول:

_ نبض ألا تريدين أن تتزوجي..
غضنت نبض حاجبيها حينئذ ثم قالت:

_ ليس امرا مهما بالنسبة لي..
ماشخصتقدمإنماذالڪنالأخرى:لتقول

لطلب للزواج.. فمالذي ستفعلينه..
الواقعلأمرسأستسلمعندهاأنيأظن_

الذيالمجنونهذامنبه..ولڪنوأوافق
سيفعل..؟
فيعنه...لأحدثكجئتالذيالأمر_حسنا،

معجببأنهوقالمرادإلىأحدهمتحدثالواقع
بك ويريد التقدم لخطبتك، فما قولك..؟

فإنيمحرمايتعاطىلاتقياشخصاڪانإن_
أقبل به؟
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عليهباديانوالنبلالشرفبأنمرادأخبرني_
تتخذيأنقبلملياتفكريأنأرجوهيئته..من

قرارك..
فإنيتقولينهكماكانإنبالفعل..قررتلقد_

أقبل به دون مقابلته حتى..
_ ماذا ولڪن كيف.. لم..

الحبفيالوقوعاوشريكاتخاذماعاد_
ولاالوحدةهذهسئمتانيأقسمولكنيهمني

وسأقبلعمري..منتبقىمابهاأكملانأريد
بأول شخص يتقدم لخطبتي..

وراحتالسعادةشدةمنلميسقفزتعندئذ
الشابيحدثانمنهلتطلببزوجهاتتصل
عائلتهرفقةفيهيأتيالذياليومعلىليتفقا

مجددابهااتصلبرهةوبعدالعروس..لرؤية
هذافيالمجيءيريدونالعائلةأنليخبرها
المساء..
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برفقةالمنزلتجهزوأخذتعندهاالخطأغلقت
نبض لمجيء الضيوف.

تشكلتالتيالعريسأسرةجاءتالمساءفي
تقدمالذيالشابثالثهماكاناثنينفردينمن

ثمرحببصدرلميسللخطبة..استقبلتهم
أسرعت لاحضار نبض.

***

بينتحملوهي_لميسبرفقةنبضنزلت
لتنظرالعريساهللرغبةتلبيةالضيافة_يديها
عينيها...تصدقتكدلمرؤيتهعندوتفاجأاليه
محاولةنفسهافيقالتآدم،الدكتوركان

كماوليسهناالىصدفةجاءلعلهاقناعها:
أهلعلىوسلمتمتثاقلةبخطىتقدمتاعتقد..
الدكتورجانبالىوجلستضيفتهمثمالعريس

ماتستوعبتكدلمذلك،منهاطلبانبعدآدم
وقدالأرضالىتنظركانتامامهايحدث
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اخبرنيلقدفقال: كليهماعلىالصمتاطبق
اسمعانيمكننيفهلموافقةبأنكخالتكزوج
الذيالكلامنفسوتعيدبرأسهالتومأمنكذلك
وراحتمجدداالصمتاطبقلخالتها...قالته
الابتسامةتلكاخفاءوتحاولتارةتبتسمنبض
كانتانهامنوبالرغملهاتأويلاتجدلمالتي
آدميعلمهلنببالهايجولماكانبأنتعتقد
ابتسامةشبحوراحذلكفيخبيراكانولكنه
لوهلةعلموكأنهشفتيهعلىيطلنصر 

تعلمكانتفإنهاهذاكلومعببالها..مايجول
منعظيمجانبعلىمقبلانهاليقينلوجه

الجمال...
عنهيقلولربمارائدطولعنلايزيدكان

الىبالاضافةولكنفقطسنتمتراتببضع
الانتباه..يجذبماكاندائماالجسمفإنالطول
عارضليكونخلقكأنمامميزجسدلهفكان

جمالعنيقلوحسنهجمالهيكنولمازياء..
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لنالهروميولدورترشحانهولوقطالممثلين
طبيبايكونانفضلولكنهمنهعناءادنىدون
نالفإنهلذلكاضافةممثلا... يكونانعلى

حتى،يتوفياانقبلوالديهميراثمننصيبه
والدهمنالبحركزرقةزرقاوتينبعينينفحظى
منالباردةالشتاءليالككلحةكالحاسودوشعر

عينيهانحتىمميزاشخصافعلاوالدته..كان
بالرغموبشرته..شعرهلونمعتماماتناسبتا

إلالايكونوالتجانسالتناسبهذاانمن
نادرا..

قواهااستجمعتحواسهافوضىازدحاموفي
حضرةعليكاتعرفلمانياجزماكادوقالت:

لاعليك..فمنإياها:مطمئناالطبيب..فأجابها
الان ستعتادين رؤيتي هكذا...

بذاكالبقاءعلىيجبرهطبيبافكونهبالطبع
النظارةجانبإلىاليومطوالالطويلالمئزر
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تكادسحريةلمسةعليهتضفيكانتالتي
ترافقه الى سرير نومه...

الطبيبوراحجديدمنعليهماالصمتاطبق
المعتادالكلاماكررلناننيبقوله:يقطعهآدم

مباشرةسأخبركولكنيالعرسانبهيتفوهالذي
اخفيولنشئبكلسأخبركوأمقتاحبعما
انفأرجوشيءيرقكلموانواحداحرفاعنك

وسأفعللتغييرهجاهداتعلميني..سأسعى
المستحيل كذلك فقط من اجل رضاك..

ماهناكوكأنمامترددةنبضإليهنظرت
كزوجةاتقبلنيقالت: ثمومنقولهتخشى
فياخطاءمنارتكبتهماكلمنبالرغم

حياتي..
كلنامافيك..بكلبكاقبلانيمبتسما: فأجاب

لايخطئ..فالإنسانمنبينناوليسخطاؤون
بطبعه خطاء.. أليس ماقلته صحيحا!!
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دالةبرأسهاتومئوهيمبتسمةإليهفنظرت
على الموافقة..

للخطوبةحفلةآدميقملمبسرعة،الوقتمر
لمالذيالزفافحفلتعجيلفياسرعولكنه

يبق له سوى ايام قليلة....

***

يوم الزفاف

" نبـــــض "
تصديقهعناعجزواقعاماماجدنيهاأنذا"
طريقاماماقفارانيانكاره،يمكننيولا

للوراءالعودةلايسعنيالجهاتكلمنمسدود
التامرفضيمنبالرغماتقدمانالاليوليس
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الذيالأبيضالفستانهذاارتديلذلك...هاأنذا
احبإلىبهوأذهبارتديهبأنحلمتطالما
ضلوعهبينولأحتميلهملكالأكونإليهالناس
اصبحتالاحلام.هذهبينمنانااينولكن
احاسيسيكلاصبحتبنفسياشعربالكاد

قليلوعمااللاشعورمنبنوعممزوجة
نهايةفهذهاللاوعي..عنأنموذجاسأصبح
وافقتالذيزفافيوهذاواقعيوهذاأحلامي

بأنييوحيبشعورولكنارادتيبمحضعليه
علىوافقتانيذلك..صحيحفعلعلىمجبرة
لخالتيارضاءاإلايكنلمذلكولكنالزواج

يكنلمبخصوصي..القلقعنلاتكفالتي
تدورالتيالشكوكمنللاحتماءطريقةسوى

سيءواقعمنليمفراسوىيكنولمحولي..
الى واقع اجهله.."..

" آدم "
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ليوكتبامنياتياكبرتحققتاليوماليوم.."
اليومأجمل..وحياةجميلواقعجديدعمر

ومالكته....قلبيآسرةوبينبينيالقدرسيجمع
اليوم..

بفستانهامتألقةساحرةبخطىنحويتتقدم
ولعلديزنيأميراتمنأميرةوكأنهاالفاتن

جمال الاميرات يتلاشى امام جمالها..
اليوماناصدقأكادلاوانااماميوقفت

والابتسامةعينيهاالىنظرتبيننا..سيجمع
مرآتانوكأنهماذابلتانكانتاوجنتاي..تعلو

فيصعابمنبهمرتمابكلتوحيان
علاجااجدلواضمها..لوحياتها...وددت

شئكلبأنوأعدهاأحتضنهاعينيها..لولذبول
سيتحول الأحسن.

مكروهاادعلنياعزيزتي..لكاقسملكنني
تتربعملكةستكونينيحزنكأمراولايصيبك

ماكلعنوسأعوضكقلبيعرشعلى
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اللهوهداياليالله منهديةاذبلك...فأنت
لاتهمل....".

تستقبللميسواخذتالحفلمراسيمبدأت
اصواتوعلترحبوصدربحفاوةالضيوف
لأخذالزفافموكبدخلحينالزغاريد
عندهاانتقلتالجديد... بيتهاالىالعروس

فيجديدةحياةالىالعزوبيةحياةمننبض
يوماتشعرلملكنهاجدداهلوبرفقةجديدبيت
بأنتشعرمادائمافكانتحماها،بيتبأنهم

مختارالعموأنالثانيةامهابمثابةزهرةالخالة
طريحمريضاكونهمنبالرغمالثانيوالدها

شغلقدانهإلاالحركةعلىلايقوىالفراش
مكاناالاخرىهيوشغلتقلبهافيكبيرامكانا
فرحاإلالاتزيدهلهارؤيتهفكانتقلبهفيأكبر

وسرورا وكأن الكون يرقص حوله...
يقوىلنبضمشاعرمنيكنهمافكانآدمأما

مناستياءهمنمضضوعلىالآخرتلويوما
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نبضبهماتعاملهاللذانوالتحفظالرسميةكم
بأنهيقينعلىوكانيوماالأمليفقدلمانهإلا

المشاعرنبضفيهستبادلهالذياليومسيأتي
ذاتها...

***

آدمعندعلاجهاتتلقىلاتزالنبضكانت
للشفاءيتبقىولمللشفاءتتماثلبالفعلوكانت
الطبيبهوزوجهاوكونالقليل،سوىالكلي

للمشفىالذهابعناءنفسهالاتكلفجعلهاما
فقد كانت تعالج في المنزل..

معالجديدبيتهافيمطمئنةحياةتعيشكانت
عائلتها الجديدة وتتلقى الحب من كل جهة.

كانالليل،منتصففييومذاتاستيقظت
يهتفخافتاصوتاسمعتحينمنطفئاالنور

وادمعافهااللهمخفية؛لهايدعوبتضرع
احببتهاانياللهمقلبها..جروحواشففرحتها
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فارزقنياحببتهاانياللهمحبها..فارزقني
ثمحبها،فارزقنياحببتهاانياللهمحبها..
أخذتالأنين،يشبهخافتببكاءالدعاءواصل
طويلوقتمضىقدكانلبكائهوتبكيتسمعه

ويدعويصليشخصافيهارأتمرةآخرمنذ
هوذلكيفعلالذيالوحيدفكاناجلهامن

لمابصمتتبكيوراحتنفسهادثرتوالدتها،
المشاعروأحياقلبهالامسكلاممنسمعته

بداخلها...
عيناهاامتلأتالنهارفياستيقظتحين

شيئايستوعبلملآدمرؤيتهابمجردبالدموع
ذلكتفعللموكأنهابشهقةتبكييراهاكونهإلا
يجدلمبداخلهاتكتمهماكانتوكأنمدةمنذ

فيقلبهامنللهجرةفالتجأيسعهكافيامكانا
إلاآخرخيارامامهيكنولملهانهايةلادموع

علهابكاءهاتكملويدعهاإليهيضمهاان
كلنبضفيهابكتطويلةمدةبعدترتاح....
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بعينينإليهفنظرتمايبكيك؟ آدم: قالشئ
علتثمومنومحمرتين،مضمحلتينذابلتين
قائلة: اجابتهانبعدوجنتيهامنكسرةابتسامة

حركمارأيتأنيالأمرمافيلاشئ..كللا
مشاعري واثارها..

وتخرجتوالشهوروالأسابيعالأياممرت
فيمختصةطبيبةلتصبحالطبكليةمننبض

للشفاءتماثلتذلكوبرفقةالداخليةالجراحات
زوجهاوبينبينهاالعلاقةتامة...وأخذتبصفة

إلىالجيدمنتتطوروراحتالتحسنفي
انبعدمشاعرهوبادلتهأحبتهوأخيراالأحسن
لمولكنهامصراعيه،علىقلبهابابأغلقت
علىمرغمةففتحتهمغلقاإبقاءهمنتتمكن
عادتوقدتتراقصقلبهاودقاتفتحتهذلك،

أنبعدفتحتهالحياة..إلىمجددامشاعرها
ولكنالحباسمهشئفيالكاملةثقتهافقدت

ماذا عساها تفعل…
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" نبـض"
منللحياةسيعودهذاقلبيبأنيومااتخيللم"

منوبالرغممجددا،الحبعلىوسيقوىجديد
انهإلاليبالنسبةمستحيلاالأمرهذاڪون

حصلتوقع،ولاانذاردونحصل..حصل
منيومابهاشعرلمالذيالحب..الحببفعل

حياتيحببرفقةبهاشعرأنذاهارائدطرف
حبه..كانفيوسأستمرأحببتهفعلاآدم..أحببته

قبلوالدتيعنهأخبرتنيالذيالعوضهو
منالعوضسيأتيك"قالتحينأتذكرهاوفاتها

إليك"للوصولطريقاسيجدفإنهتأخروإنالله
بعدبهرزقنيوبهربيوعدنيماهوأنت

بهااللهجبرالتيهديتيأنتعناءطول
أنتمشاعري..إحياءبهاوأعادبخاطري

شيءكلأنتونبضي..وقلبيوحياةروحي
بالنسبة لي… "
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تحققتانبعدحالهاواستقرمشاعرهاتغيرت
بشدة..اليهايتوقكانالتيآدمامنيةاخيرا
يكبرقلبهفيمكانهاواخذلنبضمحبتهزادت
معلقوقلبهإلاالمنزلولايغادرالآخرتلويوما

به ويريد العودة إليه بأسرع وقت.
***

فيالاوضاعراحتاشهرستةمروربعد
الهجوماتواخذتفشيئاشيئاتتدهورسوريا

انبعدوحشية.اكثروتصبحتزدادالفرنسية
اهلمنهيعانيكانالذيالاضطهادتضخم
اجلمنالسوريالشبابدعوةتمسوريا

اجلمنآخر..بمعنىاوللعدوالتصدي
نبضفيهتعانيكانتالذيالوقتفيالحرب،

تماماتجهلوهيشديدانواعياءارقمن
أكثروترهقتأكلمماأكثرتستفرغمايحدث..

هذهتكونأنتخشاهماأكثروكانتعملمما
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منبلغتهاقدومتطورةجديدةلمرحلةاعراضا
زهرةالخالةمنشديدإلحاحمرضها..وبعد

صديقتهاعندموعدالهاوحجزتأخيرااقتنعت
النسائيةالأمراضفيالمختصةياسمين
تشعركانتحامل،انهاالفحصبعدلتكتشف
وزوجهاأماتصبحسوفتوصفلابسعادة

صغيرملاكلهماسيكونأبا،،سيصبحآدم
فييركضوهوأقدامهوطئصوتيسمع

زوجهايومئذتنتظروراحتبنعومةالمنزل
على عجالة لتنقل له أخبارا مفرحة.

تجاههفركضتالمنزلبابفتحآدمعودةعند
علىبدتدخولهعندوزوجته..والدتهمنكل

وفرطالقلقمنببعضتوحيتعابيرملامحه
نداءاتلقىقدأنهبعدئذتبينوالتفكيرفي

الحربفيللمشاركةالوطنيللجيشللإنضمام
مغادرةمايعنيوهذاالفرنسيةالجيوشضد

الحربتكنلمللحرب..والخروجالمنزل
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"هوأقلقهماولكنوانزعاجه،آدمقلقسبب
مريضووالدهالمنزلبحمايةسيتكفلمن

تمسحبعدهانبضراحت"..الفراشطريح
أنلهاأنىنفسهافيوتتساءلالعرقجبينهعن

والدتهكانتبينماحملها،بخبرزوجهاتخبر
علىسيكونشيءكلبأنوتخبرهتهدءه

مايرام.. وأنهم سيكونون بخير في غيابه.
***

فيهيغادرانالمفترضمنالذياليومجاء
واتجهنبضلهأعدتهاالتيحقيبتهتناولآدم،
كلاويقبلشديداضمايضمهوأخذوالدهنحو
والدتهباحتضانقامبعدئذويده،جبينهمن

جبينهاوقبلالبكاءعنعيناهاتكفلمالتي
ويدها كذلك وودعته هي الأخرى وهي تقول:

رعاك الله ياعزيزي وحفظك بحفظه…
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اخذثمومننبضزوجتهإلىثابتهبخطىتقدم
انتستطعلمالتيالأخرىوهيبشدةيحضنها

قواهامنقليلااستجمعتالبكاء،عنتكف
قدميهااخمصعلىواقفةنفسهاترفعواخذت
الصغيرةعائلتنابرفق:وتهمسأذنهإلىلتصل

ستكون بانتظارك… أحبڪ.. وهي تبتسم..
فهمقدبالفعلوڪأنهنفسهاالإبتسامةبادلها

اذنهامندناذاتهوبالرفقإليهترميماكانت
وجبينهاخدهاقبلوأخيراأعشقك.وأناوقال:
الجميعوآمالالمنزلغادرثماحتضانهاوأعاد

معلقة على عودته في اقرب وقت.

***
يوماتزدادوالخسائرتشتدالحربڪانت

معالجةعلىيشرفآدمڪانوآخربعد
مختارالعموالدهحالةكانتحينفيالجرحى
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نبضجنينڪانبينماوتتدهور،سوءاتزداد
يتكور في احشاءها ويكبر.

مناطقعدةوشملتالصراعحدةعندهازادت
المدنالىالحربيةالنشاطاتانتقلتحتى

منازلهممنالعوائلخروجإلىدافعاماكان
كانفقدالموت،منيحميهممكانعنبحثا
مابالفعلوهذااقتصار.دونالجميعحياةيهدد

والخالةنبضكانتلفعله،آدمعائلةاضطرت
بعدمابحياتهمانجتااللتانالوحيدتانهمازهرة
أودتقلبيةبسكتةاصابتهاثرمختارالعمتوفي

بحياته قبل مغادرة المدينة.
نبضبطنانتفختبسرعةتمرالأيامڪانت
الذيالوقتفيحملهاوضعميعادوقارب
دونتسيرانزهرةوالخالةهيفيهكانت
دونوتركضانالمجهول..الىتتجهانتوقف

وجهة ودون اي دليل…
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***
منكانالتيالساعةالمخاضساعةجاءت
الحياة،الىمولودهافيهيخرجأنالأرجح
الىوصلتاقدزهرةوالخالةنبضڪانت
بينالفاصلةالحدودعلىتقعغابةمدخل
وراحتصرخاتهاتعالتحينوالأردنسوريا
تفردالغابةأغصانعلىالواقفةالطيور
الصراخفصوتبالفرار،وتلوذأجنحتها

يحسسها بالخطر…
ابنتيهابرفقةخرجتالتيفاطمةالسيدةسمعت
صراخاالنباتاتبعضلجمعوبلقيسبسمة
آخروضعتمذتسمعهلمصراخامعتاد،غير

سنتين،قبلكانوهذاحملهاالقريةفيحامل
والدتيهماإلىوبسمةبلقيسمنكلتنظراخذت

مصدريتتبعونوراحواالثلاثةهرعثم
الغابة..كانتمدخلعندوجدنَهأنإلىالصراخ

وحملنهامنهاإقتربنحينالألممنتتلوىنبض
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المخبأةالقريةإلىوأدخلنهازهرةالخالةبرفقة
بين أشجار الغابة..

نبضتوليدمهمةتتولىفاطمةالسيدةراحت
تحضيرابنتيهامنفيهطلبتالذيالوقتفي

تكنلمونبض..زهرةالخالةلمكوثغرفة
منفاطمةالسيدةخرجتحتىدقائقسوى

الخالةلتخبرنبضفيهاكانتالتيالغرفة
عنغائبةوأنهامولودتهافقدتقدبأنهازهرة

هنيهةذلكبعدزهرةالخالةأطرقتالوعي..
اعادتثمالدموعمنبعضاتذرفوراحت

وإناللهإناوتقول:تمسحهاوهيناظريهارفع
إليه راجعون…

بقوىنبضاستيقظتالانتظارمنساعاتبعد
يمنةإلتفتتالحراك..علىتقوىلاخارة

لمأنهاعندهالتعلمصغيرتهاعنتبحثويسرة
لتجدهازهرةالخالةإليهادلفتدقائقبعدتنجُ،
وتقولصدرهاالىوتحتضنهابشدةتبكي
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عزيزتي..انهيااللهوحديمتألم:بصوت
يتخللهبصوتلتجيبهامنه..وقدرقضاء

البكاء:  قدر الله وماشاء فعل..

***
اندلاعمنسنواتثلاثقرابةمضيبعد
قوة،تزدادالسوريةالجيوشأخذتالحرب،

تؤولكادتالتيالفرنسيةالقوىعكسعلى
رفقةآدمفيهأخذالذيالوقتفيالنفاذإلى

كأسيرينالحربأثناءيدهبترتالذيصديقه
فيحجزهماليتمالفرنسيالجيشطرفمن

علىنائيةمنطقةفييقعالحراسةشديدبرج
آدمأخذيكنلمالأردنية..الحدودمنمقربة
مدروساأمراكانوانماصدفة…محض
بالنسبةخسارةيعدالمسعفينأحدفغياب
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للجيشبالنسبةحظوضربةللسوريين
الفرنسي..

بأنكفيلةمدةآدمأسرمذانقضتقدڪانت
ينتظريكنولميخصهحاسماقرارافيهايتخذ
ماتنفيذمنستمكنهالتيالمناسبةاللحظةسوى

يسعى إليه.
الحراسكلفيهاهرعممطرةليلةتلكڪانت

حارسومامنالساحةوفرغتالبرجإلى
آدماصطحبالأسيرين،تحركاتيترقب
نافذةلهحمامإلىكلاهماودخلصديقه
ويقفزاإليهاليصعداالخارجإلىتطلصغيرة
الحظيقفوقلماأحد،ملاحظةدونخارجا

هرعحتىدقائقإلافماهيهذينأمثالرفقة
بفرارهماليفاجأالأسيرينلتفقدفرنسيجندي

قدنافذتهليجدالحماميدخلأنإلالهكانفما
بهما،ليبصرخلالهامنيطلأخذكسرت،
بندقيتهمنأطلقهاواحدةرصاصةإلاوماهي
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فيواقعاليخربأحدهمافتكحتىتلكالصغيرة
الأرض بعدها…

فيمسارهارسمتقدتلكالرصاصةڪانت
أمنياتأكبرحققتوقدفيهواستقرتآدمظهر
وأكملاصديقهبكتفتشبتالجندي،ذاك

المسيرمنساعةربعبعدوعيهليفقدمسارهما
وليمسك به صديقه ويسحبه معه الى المجهول..

***
القريةأهلاستيقاظومعالشمسشروقبعد

تتأملكعادتهاجلستالتينبضفيهمبمن
اللهمبينمحشورةأمانيوترددزوجهاصورة
فتيةأصواتمسامعهاإلىتبادرحينوآمين،

الطبيبةأيتهاالطبيبة..ايتهاباسمها:يتهاتفون
إن السيدة فاطمة تطلبك لغرفة العلاج.

_ غرفة العلاج!.. مالخطب، ماذا حصل؟
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جريحينعلىالعثورتمقدولكنلنا.علملا_
صبيحة هذا اليوم عند مدخل الغابة..

للشفاءوتماثلهالوليدتهانبضوضعفبعدنعم
القريةفيللمكوثزهرةوالخالةهياضطرت

منها،فردينلتصبحاغيرهابأويهمامكانفلا
فاطمةالسيدةمساعدةإلىالأخرىهيوعمدت

في اسعاف ومعالجة جرحى القرية.
وأسرعتمكانهازوجهاصورةنبضاعادت

وإذاالعلاجغرفةدخلتحصل.مالتكتشف
سريرينعلىممدانمصابينشابينتجدبها

فيمنهاوڪلالنخيلسعفمنمصنوعين
أينمانبضاتجهتالغرفة.أركانمنركن

الأمرمامنهالتعلمواقفةفاطمةالسيدةڪانت
قدالجريحهذابأنالأخرىهيولتخبرها

جسدهانقالت:ثمبحذرنبضتفقدتهمات.
علىالڪثيريمضلموأنهساخنا،لابدمايزال
مبتورةذراعهانالمسكيناردفت:ثموفاته،
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فيسبباڪانذلكوأنلابدالعلاج،تتلقولم
وفاته.

_أجل على الأرجح.
لهابالنسبةمألوفةالجريحهذاملامحڪانت
ثوانإلاهيوماالشخص،هذاتعرفوكأنها

رائدبالفعلانهوأدركتعليهتعرفتحتى
ذلك،فأنىمنمتأكدةكانتالمزيفحياتهابطل
إليه،نظرتقلبهافطرمنملامحتنسىأنلها

الذهنشاردةتجاههبالشفقةتشعروهيبأسى
أنأيعقلغيرها:لايسمعهبحديثنفسهاتحدث
هذهيموتحتىمنهليتنتقمالحياةتكون

الموتة الفظيعة…
ليقطع حديثها صوت السيدة فاطمة وهي تقول:

الجريحهذامعالجةأناظنالطبيبةحضرة
الجريحإلىتتجهوهياختصاصك،منأمر

الثاني.
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عماتسألهاوهيفاطمةبالسيدةنبضلحقت
ممدداوتجدهإليهلتنظرالثانيللجريححدث
لتتركظهرهرصاصةاخترقتوقدبطنهعلى
علىواسعةالسوادإلىلونهيميلدمبقعة

فيهدلفتالذيالوقتفيالأخضر،قميصه
منتستفسروهيالعلاجقاعةإلىزهرةالخالة

السيدة فاطمة ماحدث..
عمقوتتفقدالجريحتتفحصنبضأخذت
سترةتحملوهيفاطمةالسيدةلتقاطعهاجرحه
تدلبطاقةوجدتلقدبقولها:دماءبقعةعليها
هذاأنوأظنهذهسترتهجيبفيهويتهعلى

تنتميانالتيذاتهاالمدينةإلىينتميالجريح
إليها،

دونيدهامنهلتفلتالبطاقةنبضتناولت
الأرضمنزهرةالخالةالتقطتهاشعور،
هوأمامهماالذيالجريحانلتكتشفوتفقدتها

لمالتينبضتلقاءبعينيهاتوجهتآدم،ابنها



_____________________________________________________فَوضـــــى  الحــــــواس _______

بكتفيهاوأمسكتذهولفيلآدمتنظرتنفك
تهزهما وهي تقول:  نبض، نبض مابك نبض..

الخالةتجاهوحولتهماآدمعنناظريهاأشاحت
أخرىتارةفاطمةالسيدةتجاهثمتارةزهرة
لا..وتقول:برأسهاتشيرأخذتثمومن

فاطمةسيدةلايمكنني..ذلك..فعللايمكنني
يمكنني،لاأنارجاءا..ذلكأنتفلتفعلي

وشرعت في البكاء..
نبضكتفهلىتمسحزهرةالخالةراحت

تقنعهاأخرىجهةومنجهة،منوتهدأها
السيدةڪانتحينفيلآدممعالجتهابضرورة

تقولڪانتبينمامايحصلتماماتجهلفاطمة
وختمتياأمي..أفقدهأنأخافإنينبض:
بقولها:نبضمعحديثهازهرةالسيدة

سببالتكونيفرصةتمنحكالحياةإنعزيزتي،
فقطهناإلىحملتهالأقدارانحياته،إنقاذفي
قامواردفت:معالجته،لكقدرقداللهلأن
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ترينأولاستعالجينه،والآنأولا،بمعالجتك
وكونيباللهثقيلكتعادلهدفسيكونهذاأن

إياه،يفقدكولنسيشفيهاللهبأنيقينعلى
جراءنبضشفتيعلىابتسامةعندهالترتسم

وجههايملؤوالدمععندئذإليهانظرتقالته،ما
منالأملفيهازرعتقدزهرةالخالةوكأن
بعدوتقولأمرهاوتحسمقواهالتستجمعجديد

وهيبوسعيماڪلسأفعلرهيب:صمت
تمسح ما علق من الدموع بوجهها.

بشدةينبضمتثاقلة،قلببخطىنحوهتقدت
المرةهيتلككانتوڪأنمامرتجفتانويدان
بأدواتجراحية،عمليةفيهاتجريالتيالأولى
انتزعتالعمليةأجرتبسيطةتقليدية

قامتڪماوعالجتهآدمظهرمنالرصاصة
بهالإعتناءفرصةلهالتتسنىغرفتهاإلىبنقله
الأياممرورمعمشاڪل.أيةتواجهأندون

مافأكثرأڪثرارتفاعاتزدادآدمحرارةأخذت
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بخرقةتخفيضهامحاولةالىنبضيدفعكان
إلانفعايجدييكنلمالأمرهذاولكنمبللة
والمستعصيةالمتدهورةحالتهكانتقليلا،

فيالعلاجيستلزمانأمرانالبليغةوإصابته
مستحيلاأمراللشفاءتماثلهماجعلوهذامشفى

نبضفإنمضض،وعلىالقرويين،أعينفي
عاجلابشفائهڪبيرينيقينوأمللديهاڪان

وليس آجلاً.

***
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" نبــــض "
فصبر جميــــــــل

الڪثير،ثناياهافيتحملربانيةمعجزة
جميلاعوضاصبر،ڪلعقبجبراتتوعدنا

ڪسورناتليإلهيةومفاجآتفقد،ڪلعقب
وتجعل من خيباتنا نسيا منسيا.

كانكلماحلاوةيزدادبهمانحظىوطعم
معنىعلمناوڪلمامرارةأكثرماقاسيناه

الصبر بحق.
منستزهرالحياةظننتشبابيفيشابااحببت
أهلايكنلملڪنهبرفقتيلكونهفقطحولي

حياتيتستهدفالخيباتأخذتالحب،هذالكل
ثمعائلتيوفقدانرائدخذلانتباعا،وقلبي
أهلايكنولمخاننيجسديحتىخالتي،زواج
أنياظنولكنيوراثيبمرضوأصبتلثقتي
بدايةفكانكبير،بشكرهذالمرضيمدينة

العوض في حياتي.
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لإسعاديويسعىيحبنيبشخصاللهعوضني
دفعةقلبهفيالأمحنانأفرغوكأنماحنون

شخصدمعتي،عليهتهونولامهتمواحدة،
لاوالتيأجهلهابالتيڪلهاتفاصلييحفظ

منيفهمنيفهمي،لايسيءشخصأحبذها،
ومنصوتيونبرةنظرتيمنرأسيإيماءة

أنبيجديراڪانوجهي،علىالإبتسامةلون
بوالداناللهرزقنيلي،اللههديةبأنهأقول

إياهمارزقنيقداللهكأنوالدايفقدانينسيانني
من أجل ذلك.

إلاتراكمتماڪالغيوم،الهمومبأنيقال
العطايا.لتكبرإلاالأمانيتتأخرولالتمطر،

فيالهمومتراكمتفمايحدثماكانوهذا
قلوبنا إلا لأن الله قد قدر لنا الفرج دفعة واحدة.

مدةعنيقللاإنتظاربعدوعيهآدماستعاد
أنتبشرنياللهمنرسالةمعهحاملاشهر،

أخذتتحققت،قدوأمانيَّاستجيبتقددعواي
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مدةتمرفلمتباعا،ذلكبعدتتحققالأماني
وسمعناأوزارهاالحربوضعتحتىطويلة

أراضينا،منالعدووخروجالنصرزغاريد
ماڪلتصليحاعادةوتمبلفحسب،ذلكليس

غضونفيالماضيةالحقبةفيتدميرهتم
مجاريهاإلىالمياهأڪثروعادتلاسنتين
ختامهايقال؛وڪمامدينتنا،إلىوعدنا

رزقنيبأنفرحتياللهختمفقدمسڪ..
وتجمعانوالدهما،تشبهانزهرتينبفتاتين،

ڪنتمصغرة…نسخفيوتفاصيلهتفاصيلي
قد سميتهما:  ألاء، و أمل…

***
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بعد سبع سنوات
مولدعيدحفلإلىللذهابيستعدالجميعڪان
غرفتهإلىآدمدلفحيننبضخالةإبنلؤي
ليقول:الأخيرةاللمساتتضيفنبضليجد
يشيحفلالؤيبكيعجبأنلأخشىإني

ناظريه عنك..
قال:ثموجتناها،احمرتقدوإليهإلتفتت

يقولهمالتسمعاقتربتإنوماسراسأخبرك
وهمس:خدهامنقبلةواسترقسحبهاحتى

عينيهابطرفالبابإلىتنظرأخذتأحبك..
به،اخبارهتحاولڪانتمايعيلملڪنه

مسمعيهماإلىتبادرحتىثوانإلاوماهي
ذلكمنآدمتفاجأمختبئة،ضحكاتصوت
ابنتيهليجدالصوتمصدريتتبعوراح

بينالضيفةالمساحةفيمحشورتينالشقيتين
بعضعليهعلقتالذيوالجدارالمفتوحالباب

وابتسامةضاحكتينبعينينإليهتنظرانالثياب،
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ڪانوبينماالصغيرتين،بكفيهماغطيتاها
الموقفتناسبكلمةعنقواميسهضمنيبحث

تناديڪانتالتيجدتهماإلىالفتاتانهرعت
أملأخذتإليهاتصلاأنقبلالجميع.على
والداهماكانإنماتتحققوهيشقيقتهاتسأل

لماماباباقالماذاأتعلمينتقول:وهيخلفهما
حين همس في أذنها؟

لتجيبها في حيرة من أمرها:  لا.. ماذا قال..

_ قال لها أحبك،  وهي تتفقد مجددا الرواق .
_ وڪيف علمت ذلك؟

_ لقد سمعته..
حالڪلوعلىأختي،ياخارقسمعلديك_

أنا أيضا أحب ماما ڪثيرا..
بالكادوهيآدممننبضإقتربتحينفي

تفاجآك،أنأرادتاوتقول:ضحكتهاتمسك
ولڪنك من فعل ذلك..

نظر إليها مسرعا وهو يقول:  لمِ لَم تخبريني؟



_____________________________________________________فَوضـــــى  الحــــــواس _______

وواصلتللحديث،مجالاليتركتوهل_
تقفوراحتبالمناسبة،اهأردفت:ثمضحكها

وتهمسأذنهإلىلتصلقدميهاأخمصعلى
برفق:  أنا أيضا أحبڪ..

ڪانتحيثماويذهبابعدئذبذراعهلتمسك
تنتظرهما الخالة زهرة.
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تمت بحمد الله


